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مـن  باللـه  ونعـوذ  ونسـتغفره،  ونسـتعينه  نحمـده  للـه  الحمـد  إن 
شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده اللـه فـا مضـل لـه، 
ومـن يضلـل فـا هادي له، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك 

لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـد اللـه ورسـوله.

أما بعد:  

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  سمحڈ  تعالـى:  اللـه  يقـول 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

وم:21[.  ]الـرُّ ڱسجى 
فالتـزاوج آيـةٌ مـن آيـات اللـه تعالـى، تدعـو إلـى التفكـر والاعتبار، 
لكثـرة منافعهـا وعمـوم خيرهـا، يخلـق اللـه بسـببها المـودة والألفـة 
والسـكن والرحمـة، بهـا يتكاثـر البشـر، وتُكبـح الشـهوات، وتُـدرأ 
تلبـي  وحشـمة،  ونزاهـةٌ  وعِفـة،  طُهـرٌ  الخيـرات،  وتحـل  الآفـات، 
م الفـرج والبصر، ولا يسـتغني عنهـا أنثى ولا  متطلبـات الفِطـر، وتُقَـوِّ
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]البَقَـرَة:187[.  ٺسجى  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  سمحپ  ذكـر 

والسـتر  الـدفء  فيـه  اللبـاس  إلـى  النـاس  حاجـة  كـم  وتأمـل 
يسـتغنى عـن  عنـه كمـا لا  يسـتغنى  النـكاح، لا  والجمـال، هكـذا 
الأمـر  وكان  ديننـا،  فـي  بـه  الوصيـة  عظُمـت  ولذلـك  اللبـاس، 
المحبـب إلـى نبينـا قـال  : »النـكاح من سُـنتي، فمن لم 
يعمـل بسـنتي فليـس منـي، وتزوجـوا فإني مكاثـر بكم الأمـم، ومن 
كان ذا طـولٍ فلينكـح، ومـن لـم يجـد فعليـه بالصيام، فـإن الصوم له 

وجـاء«))). 

وقال : »حبب إلي من دنياكم النساء والطيب«))).  

  بـل هو سُـنة الأنبيـاء، وأمر رب الأرض والسـماء، قال الله
سمحڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀسجى  عـن رسـله: 

عد:38[. ]الرَّ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ  بـه:  الأمـر  فـي  وقـال 
]النـور:32[. پسجى 

))) أخرجه ابن ماجه )846)( واللفظ له، والديلمي في ))الفردوس(( )0)69) 
مختصراً.

))) أخرجه النسائي )3939( واللفظ له، وأحمد )3079)).
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گسجى  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  سمحژ  سـبحانه:  وقـال 
]النِّسَـاء:3[.

وقـال : »يـا معشـر الشـباب من اسـتطاع منكـم الباءة 
فليتزوج«))). 

والباءة: القدرة على كُلفة الزواج. 

وقال    مُبيناً أجره: »وفي بضع أحدكم صدقة«))). 

أي: إتيان الرجل أهله في الحال. 

وقال : »إنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال«)3).

زد علـى ذلـك: أنـه سـببٌ لحصـول التقـوى، وسـببٌ لحصـول 
الغنـى. 

ينِ،  جَ العبـدُ فَقَـدِ اسْـتَكْمَلَ نصِْـفَ الدِّ قـال : »إذا تَـزَوَّ
فَلْيَتَّـقِ اللهَ فيمـا بَقِيَ«)4). 

وقـال فـي الغنـى: »ثلاثـةٌ حـقٌّ علـى اللـهِ عونهـم: المجاهـدُ فـي 

))) أخرجه مسلم )400)).
))) أخرجه مسلم: )006)). 

)3) السلسلة الصحيحة: 35). إسناده حسن. 
)4) السلسلة الصحيحة )5)6). 
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سـبيلِ اللـهِ، والْمُكاتَـبُ الـذي يريـدُ الأداءَ، والناكـحُ الـذي يُريِدُ«))) 
الحديـث. 

ٺسجى  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  سمحپ   : اللـه  قـال  بـل 
]النـور:32[.

كمـا أنـه سـكنٌ وسـعادة، واسـتقرار وتواصـل، إلى غيـر ذلك من 
الأمـور التـي قـد يعجـز العبـاد عن عدهـا وحصرها. 

جْ فـإنّ خَيْـرَ هـذِه  ولذلـك قـال ابـن عبـاس فـي البخـاري: »فَتَـزَوَّ
 . النبـي  نسِـاءً...«)))، يعنـي  أكْثَرُهـا  ـةِ  الأمَُّ

ديننـا،  فـي  أحكامـه  تعـددت  المنزلـة  بهـذه  النـكاح  كان  ـا  لمَّ
وضُبطـت معالمـه، فليـس هـو شـهوةٌ تُقضـى، وبطـنٌ يملـى، ولكنه 
ميثـاق غليـظ، وكيانٌ متكامل، يبدأ بحُسـن الاختيار، وينتهي مطافه 
فـي دار القـرار، وقـد جاء الإسـام في هذا بما يشـفي ويكفي، فبَين 
مـن الـذي يُرتضـى ويُختـار في النكاح مـن الذكر والأنثـى، وأعطى 
الحقـوق فـي ذلـك، فا يتـزوج أحـدٌ إلا باختيـاره، أما الـذي يُختار 

))) أخرجه الترمذي )655)( واللفظ له، والنسائي )8))3(، وابن ماجه )8)5)(، 
وأحمد )0)74( باختاف يسير.
))) أخرجه البخاري: )5069). 
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لأربـع:  المـرأة  »تنكـح   : النبـي  فقـال  النسـاء،  مـن 
لمالهـا، ولحسـبها، ولجمالهـا، ولدينهـا، فاظفر بـذات الدين تربت 

يداك«))). 

وقـال : »ليتخـذ أحدكـم قلبـا شـاكرا، ولسـانا ذاكرا، 
وزوجـة مؤمنـة تعينه علـى أمر الآخـرة«))).

المـرأة  الدنيـا  متـاع  وخيـر  متـاع،  »الدنيـا   : وقـال 
.(3 الصالحـة«)

دنيـاك  أمـر  تعينـك علـى  »وزوجـة صالحـة   : وقـال 
ودينـك خيـر مـا اكتنـز النـاس«)4).

ٹسجى  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  سمحٺ 
.]34 لنِّسَـاء: ]ا

فالأول: الصلاح والدين

والثاني: أن تكون من منبتٍ طيب

))) أخرجه البخاري )5090(، ومسلم )466)). 
))) تخريج المسند: 437)). حسن لغيره.  

)3) مسلم: 467). 
)4) صحيح الجامع: 4409. صحيح. 



10
الأسرة عماد المجتمع وغلاء المهور

الأكفـاء،  فأنكحـوا  لنطفكـم،  »تخيـروا   : نبينـا  قـال 
إليهـم«))).   وأنكحـوا 

قـال أبـو عمـرو بـن العاء: قـال رجـل: »لا أتزوج حتـى أنظر إلى 
ولـدي منهـا، فقيـل لـه: كيـف ذاك؟ قـال: أنظـر إلـى أبيهـا وأمهـا، 

فإنهـا تجـر بأحدهمـا«))).

والمعلم الثالث: الاختيار، أن تكون بكرا

قـال نبينـا : »عليكم بالأبـكار، فإنهن أعـذب أفواها، 
وأنتـق أرحاما، وأرضى باليسـير«)3).

وتضاحكهـا  وتلاعبـك،  تلاعبهـا  بكـرا  »فهـلا  لجابـر:  وقـال 
.(4 ( » حـكك تضا و

: أن المـرأة لا  ومـن الحكـم فـي هـذا: مـا قالـه العلمـاء 
لـه مكانـةٌ خاصـة. لرجـلٍ واحـد، والأول  إلا  قلبهـا  يتسـع 

ولهذا جاءت الوصية بالتزوج بالأبكار. 

))) أخرجه ابن ماجه )968)(، والحاكم )687)(، والبيهقي )30)4)).
))) كتاب النساء. الجزء الرابع. ص 09). 

)3) أخرجه الطبراني في ))المعجم الأوسط(( )7677). 
)4) أخرجه البخاري )47)5(، ومسلم )5)7).
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والرابع: أن تكون ولودا

فقـد جـاء رجـل إلـى النبـي ، فقـال: يـا رسـول اللـه: 
امـرأة ذات حسـبٍ وجمـال.  امـرأة«. أي: وجـدت  »إنـي أصبـت 
»وإنهـا لا تلـد، أفأتزوجهـا؟ قـال: لا، ثـم أتـاه الثانية؟ فنهـاه، ثم أتاه 
الثالثـة؟ فقـال: تزوجـوا الـودود الولـود فإنـي مكاثر بكـم الأمم يوم 

القيامـة«))). 

هـذه أربعة أمور أرشـد الإسـام إلى اعتبارها عنـد اختيار المرأة، 
وأعظمهـا »فاظفر بـذات الدين تربت يداك«))).

بعـد  يبـدأ  الغالـب  فـي  المسـتمر  الحقيقـي  الحـب  أن  وليُعلـم 
الـزواج، أمـا الـذي قبلـه فالغالـب مزيـفٌ تغذيـه الشـهوة، وتمـده 
المجاملـة، يتبخـر مـن أول الأيـام، وتسـفه ريـاح الخـاف مـن أول 
مصادمـة، فليُنتبـه للأمـر، فقـد جـاء ديننـا بالنظـر وقـت الـزواج لا 
بالتعلـق قبلـه، وليعلـم الكل أن الآبـاء أحرص علـى مصالح الأبناء 
مـن أنفسـهم، فليلزمـوا غرزهـم، فثـم البركـة والتوفيـق، ولكـن لا 
يجـوز لـلأب أن يُجبـر ولـده علـى نـكاح من لا يريـد، وإنمـا ينصح 

))) أخرجه أبو داود )050)( واللفظ له، والنسائي )7))3). 
))) تقدم تخريجه. 
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ويوجـه فقـط. 

قـال ابـن تيميـة :»ليـس لأحـدٍ مـن الأبويـن أن يُلـزم الولـد 
بنـكاح مـن لا يريـد، وأنـه إذا امتنـع لا يكـون عاقـا«))).

وأمـا اختيـار الـزوج فيختـار كذلـك مـن أهـل الديـن والصـاح، 
فـي جماعـة،  الصـاة  يحافـظ علـى  ممـن  والمـروءة والأخـاق، 

ويبتعـد عـن المحرمـات والريبـة. 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ   : اللـه  قـال 
]النـور:32[. پسجى 

 :   وعـن أبـي حاتـم المُزنـي، قـال: قـال رسـول اللـه
»إذا أتاكـم مـن تَرضَـون دِينـَه وخُلُقَـه فأنكحِـوه إن لا تفعلُـوه تكـن 
فتنـةٌ فـي الأرضِ وفسـادٌ كبيـرٌ. قالـوا: يـا رسـولَ اللـهِ وإن كان فيه؟ 

قـال: إذا جاءكُـم مَـن تَرضَـون دينـَه وخُلُقَـه فأنكحِـوهُ«))). 

وذلـك  يـزوج  لا  دينـه  يرضـى  لا  :»مـا  الشـوكاني  قـال 
هـو معنـى الكفـاءة فـي الديـن والمجاهـر بالفسـق ليـس بمرضـي 

))) الفتاوى الكبرى. )449/5)   
))) إرواء الغليل )868)(  حسن ،  أخرجه الترمذي )085)(، والبيهقي )3863)) 

باختاف يسير. 
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الديـن«))).

كفئـا  يكـون  أن  يجـوز  لا  :»والفاسـق  قدامـة  ابـن  وقـال 
لمثلـه«))). كفئـا  يكـون  لكـن  لهـا،  مسـاويا  ولا  للعفيفـة، 

»إن  الحـارث:  بنـت  لسـبيعة    النبـي  قـال  ولذلـك 
فتزوجـي«)3).  صالحـا  رجـلا  وجدتـي 

قـال رجـل للحسـن : إنَِّ عِنْـدِي ابْنـَةً لـِي وَقَـدْ خُطبَِـتْ إلَِـيَّ 
ـهَ فَـإنِْ أَحَبَّهَـا أَكْرَمَهَـا  جْهَـا مَـنْ يَخَـافُ اللَّ جُهَـا؟ قَـالَ: »زَوِّ فَمَـنْ أُزَوِّ

وَإنِْ أَبْغَضَهَـا لَـمْ يَظْلِمْهَـا«)4).

فابـد مـن الديـن والخُلـق، ولا يجـوز للولـي أن يرغـم موليتـه 
علـى الـزواج بمـن لا ترغب، أمـا الثيب فبالإجماع مـن أهل العلم، 

وأمـا البكـر فعلـى الراجح. 

فعـن عائشـة  وأرضاهـا قالـت: »جـاءت فتـاة إلى رسـول 
اللـه ، فقالـت: يا رسـول الله: إن أبي زوجنـي ابن أخيه 

))) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ))/ 375). 
))) المغني - كتاب النكاح -.  الجزء الثاني والثاثون. 

)3) صحيح ابن ماجه: )66). صحيح. 
)4) النفقة على العيال لابن أبي الدنيا ))/ 73)). 
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يرفـع بـي خسيسـته«. فجعـل الأمـر إليهـا. فقالـت : »فإنـي 
قـد أجـزت مـا صنـع أبـي، ولكـن أردت أن تعلـم النسـاء أن ليـس 

للآبـاء مـن الأمر شـيء«))).

فـالأب لا يملـك الجبـر والإكراه، ولكـن يحاول الإقنـاع إذا كان 
الـزوج كُفئـا، وهـي تـرده بـا مسـوغٍ مقبـول، فلهـا حـق الـرد إذا لـم 
ترغـب فيـه، كمـا أن لـلأب حـق الرد إذا لـم يكن الزوج كُفئـا، والله 

الموفـق والهادي إلى سـواء السـبيل. 

إن مـن أهـم الأمـور التي دعـا إليها ديننا فـي النكاح بعـد التوافق: 
تيسـير النكاح، هو سـبب الاسـتقرار، وراحة البال. 

قال : »خير النكاح أيسره«))).

وقـال : »إن مـن يمـن المـرأة«. أي: مـن بركتهـا على 
زوجهـا وأهلها. 

»إن مـن يمـن المـرأة تيسـير خطبتهـا، وتيسـير صداقهـا، وتيسـير 
رحمهـا«)3).

))) أخرجه النسائي )69)3(، وأحمد )5043)( واللفظ له. 
))) رواه ابن حبان. وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )3300). 

)3) صحيح الجامع: 35)). حسن. 
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وقـال عمـر بن الخطاب : »ألا لا تغالوا في مهور النسـاء، 
فإنهـا لـو كانـت مكرمـة فـي الدنيـا، أو تقـوى عنـد اللـه كان أولاكم 

.(((» بهـا النبي

الطيـب  الصالـح  السـلف  كان  »قـد   : تيميـة  ابـن  قـال 
الصـداق«))). يرخصـون 

وهـذه الدعـوة من الأهمية بمـكان، إذ أن كثيرًا مـن الناس خاصةً 
فـي زماننـا غلبتهم العوائد، وأثرت فيهم التقاليد، فسـلكوا مسـالك 
الذمـم  وارتهنـت  الكواهـل،  فثقلـت  والخيـاء،  الإسـراف  أهـل 
بالديـون، بـل غـرق البعـض فـي مسـتنقعات الربـا، وعـزف الكثيـر 

عـن الـزواج، وكثـر العوانـس، وتطلـع البعـض إلـى المُحـرم.

البنـات أمانـةٌ فـي الأعنـاق، ليسـت سـلعًا يتاجـر بهـا، فالتيسـير 
والنعِـم  نعمـة،  الـزواج  والإسـراف،  المبالغـة  احـذروا  التيسـير، 
النـاس مـن قريـبٍ  بالمعاصـي والبـذخ، وتذكـروا حـال  تقابـل  لا 

ٻ  سمحٱ  المحـال،  مـن  الحـال  دوام  أن  واعلمـوا  الزمـان،  مـن 
ٺسجى  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

))) صحيح ابن ماجه: 544). صحيح. 
))) مجموع فتاوى ابن تيمية. باب الصداق. الجزء رقم/ )3. 
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]الأنفَـال:53[.

وقاعدة ربنـا: سمحڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
]إبراهِيم:7[. ڄ ڃ ڃ ڃسجى 

 فاحذروا مسـاخط الله، اعرضوا الأمور على الشـرع، فالسـعادة 
والتوفيـق فـي التمسـك بالديـن، والعمـل بهـدي خيـر المرسـلين، 

اللهـم أعنـا علـى ذِكـرك وشـكرك وحُسـن عبادتك.




